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69432 ‐ هل تخلع حجابها بسبب ما تتعرض له من أذى بعد تفجيرات لندن؟

السؤال

ف أعقاب تفجيرات السابع من يوليو الماض تعرضت كثير من المسلمات ف بريطانيا لأذى قد يصل لحد القتل أحيانا من

قبل متطرفين ، فهل يجوز للمسلمة المقيمة هناك ف ظل هذه الظروف خلع الحجاب تفاديا للأذى الذي قد تتعرض له ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

مرحلة الضرورة الت مثل هذه النوازل من التحقق من صورة النازلة تماما وهل وصلت إل لا بد قبل إصدار فتوى عامة ف

تبيح ارتاب محرم مجمع عل تحريمه أم لا ؟

والذين يظهر أنها لم تصل إل هذه المرحلة وإنما ه تصرفات من بعض السفهاء والمتطرفين وليس توجها عاما ف ذلك البلد

بل كما عبر بعضهم بأنها مجرد تحرشات ومضايقات فيمن تفاديها بدون مثل هذه التنازلات البيرة وعليه فعل المسلمين أن

يطالبوا بحقوقهم من الحماية ، وأن لا يؤخذوا بجريرة غيرهم ، لا أن يتنازلوا عن مظاهر دينهم وتميزهم ومصدر اعتزازهم .

ولا بد أن نعلم أن الحجاب فريضة من اله تعال عل المسلمة، ثبتت فرضيتها بمحم القرآن ، وصحيح السنة ، وإجماع الأمة

بمختلف مذاهبها ومدارسها . لم يشذّ عن ذلك مذهب ، ولم يخالف فيه فقيه ، واستقر عليه العمل فيما مض من قرون الأمة ،

قال تعال : ( ياايها النَّبِ قُل لازْواجِكَ وبنَاتكَ ونساء الْمومنين يدْنين علَيهِن من جلابِيبِهِن ذَلكَ ادنَ انْ يعرفْن فَلا يوذَين وكانَ

اله غَفُورا رحيما ) الأحزاب/59 . وقال تعال : ( ولْيضرِبن بِخُمرِهن علَ جيوبِهِن ولا يبدِين زِينَتَهن ) النور/31 .

ومن حق كل مسلم أن يلتـزم بفرائض دينه ، ويعمل عل إرضاء ربه وامتثال أمره ، ولا يجبره أحد تحت أي ضغط مادي أو

معنوي عل التخلّ عنه .

وإنك لتعجب من قوم يدَّعون الحريات والمحافظة عل حقوق الإنسان يصادرون حريات الآخرين بسبب أعمال لا علاقة لهم

بها .

أما بالنسبة لخلع المسلمة للحجاب بسبب تعرضها للأذى فنجمل اللام عل ذلك ف نقاط :

‐ لا يجوز للمسلمة أن تقيم ف بلاد لا يمنها فيها إظهار شعائر دينها ، وبناء عل ذلك فيلزم كل مسلمة مقيمة هناك وه غير

قادرة عل إظهار شعائر دينها أن تهاجر إل بلاد يمنها فيها إظهار شعائر دينها بحرية تامة .
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‐ أما إذا كانت لا تستطيع أن تهاجر فيجب عل المرأة المسلمة ف مثل هذا الوضع المؤلم أن تلزم بيتها ، خاصة إذا كان

عندها من أولياء أمورها من يفلها ويقوم برعايتها ويضمن لها حاجاتها ، ولا تخرج إلا عند الضرورة خوفًا من الفتنة الت قد

تتعرض لها .

‐ ليس من الضرورة خروجها للعمل أو الدراسة إذا كان هناك من يتفل بإعالتها ، ويمن تأجيل الدراسة لفصل دراس قادم

، أو أخذ إجازة من العمل ، حت يهدأ الوضع , لأن هذه الاعتداءات إنما تحدث ف الأيام التالية لأي حدث , ثم ما تلبث أن تهدأ

وتعود الأمور إل طبيعتها .

‐ ولن إذا خرجت للضرورة وخشيت عل نفسها أن تتعرض للأذى فينظر ف هذا الأذى فإن كان أذى محتملا كالسب

والشتم أو مجرد النظرة العدائية من بعض الناس فهذا لا يرخص لها خلع الحجاب ، لأن هذا النوع من الأذى من الممن

تحمله ، ومن الباطل أن يقال للمرأة : اترك الحجاب لمجرد كلمات تسمعها ف الشارع بل تصبر وتحتمل وهذا باب من أبواب

هِملقَب نم لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينفْتَنُونَ * وي  مهنَّا وقُولُوا آمنْ يوا اكتْرنْ يا النَّاس بسحا ) : الاختبار لإيمان المؤمنة ، وقد قال تعال

فَلَيعلَمن اله الَّذِين صدَقُوا ولَيعلَمن الْاذِبِين) العنبوت/2، 3. فلتصبر عل ما يصيبها من أذى أو سخرية ف سبيل اله ،

مستحضرة ما أعده اله من الأجر للمتمسك بدينه ، كما قال النب صل اله عليه وسلم : ( إن من ورائم زمان صبر للمتمسك

فيه أجر خمسين شهيدا منم ) رواه الطبران من حديث ابن مسعود ، وصححه الألبان ف صحيح الجامع .

‐ وكذلك مما يبعد عنها الأذى ألا تخرج وحدها بل برفقة وليها أو تون ف مجموعة حت لا يتفرد بها السفهاء .

‐ أما إذا كانت ستتعرض لأذى لا يمن تحمله كالضرب أو القتل أو التعرض لعرضها واضطرت للخروج فيجوز لها ف هذه

الحال التخفيف من الحجاب الامل إل شء من الحجاب فيه مجرد غطاء للرأس والرقبة ، فتخلع من حجابها بالقدر الذي

يقيها من التعرض للضرر لأن الضرورة تقدر بقدرها . أو تلبس ما يسترها من غير الحجاب المعهود للناس ، وهذا ربما لا

يظهر المرأة المسلمة ف مظهر يجعلها ف نظر هؤلاء عرضة للأذى ، ويوجد ف ملابس غير المسلمات الشتائية وغيرها ما

يستر كل أو غالب الأجزاء المطلوب سترها شرعا .

‐ فإذا نُزِعَ منها الحجاب رغما عنها فإنها مبتلاة مأجورة وعليها أن تعود لارتدائه مت زال الإكراه .

فالفتوى يجب أن تون عل تدرج حسب الحال حت لا تؤدي إل طمس الهوية الإسلامية وذوبانها ف مجتمعات غير محافظة .


